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رحـــــلات 
الدكتور دوليتل

هــي إحدى روايــات الأدب 
العالمي للأطفــال من تأليف 
الروائــي هيو ليفتينغ، وهو 
كاتب بريطاني ولد عام ١٨٨٦ 
في مدينة ميدينهيد بإنجلترا. 
تلقى تعليمه المبكر في مدينة 
شــيفيلد، وبعدها انتقل إلى 
الولايــات المتحدة لدراســة 
المدنية في معهد  الهندســة 
ماساتشوستس للتكنولوجيا. 
عمل مهندســا مدنيا قبل أن 
يشــارك في الحرب العالمية 
الأولى، ولما لــم يكن يرغب 
في الكتابة لأبنائه عن أهوال 
الحرب، كتب خطابات تخيلية 
كانت النواة التي ارتكزت عليها 
الدكتــور دوليتل»  «رحلات 

الشهيرة.
 قامت بترجمتها إلى العربية 
المترجمة كوثر محمود محمد 
الســعيد والتي تخرجت في 
اللغة الإنجليزية بكلية  قسم 
الألسن في عام ٢٠٠٨، وعملت 
مترجمة في «مؤسسة هنداوي 
للتعليم والثقافة» - «كلمات 
عربية» وقتــذاك - في عام 
٢٠٠٩، حيــث ترجمــت ١٢ 
كتابا في مجــالات مختلفة 
كالتاريخ والعلوم الاجتماعية 
والاقتصاد والسياسة، قبل 
أن تنتقل للعمل مع المؤسسة 

كمترجمة حرة.

نظريــا، قد تكون فكــرة فيلم من بطولة 
ماثيو ماكونهي بدور زعيم مخدرات في لندن 
كافية لتقنع أي أحد ليشاهد الفيلم، حيث قدم 
لنــا ماكونهي مجموعــة متنوعة من الأدوار 
المختلفة التي نجحت بفضل ســحره الكبير 
خلال السنوات القليلة الماضية، مما يجعلك 
تتوقع أن يعطيه مفهوم هذا الفيلم مســاحة 
كبيــرة ليلعب بها، مــع أو عكس التوقعات. 
 The» لكــن التوقعــات الوحيدة الــذي يأتي
Gentlemen» عكسها هو أن يكون هذا المفهوم 

مملا إلى هذه الدرجة.
 يقدم فيلم الجريمة والكوميديا للمخرج 
غاي ريتشــي طاقم ممثلين رائــع، يقوم كل 
ممثــل فيه بأفضل ما يمكنه لدفع قصة عالم 
الجريمة هذا إلى الأمام، لكن خيارات السرد 
المشوشة والشخصيات غير المثيرة للاهتمام 
تجعل «The Gentlemen» فيلما مخيبا للآمال.

يتربع «ميكي بيرسون» (ماثيو ماكونهي) 
على عرش أعمال إنتاج وتوزيع الماريغوانا في 
إنجلترا، بعد أن صعد بالمراتب بفضل قدرته 
على سحر الزعماء الأفقر لإقناعهم بالسماح 
له باســتخدام عقاراتهم المهدمة والمتواضعة 
كمواقــع للزراعة. لكنه يتوق لحياة أبســط 
مع زوجته وشــريكته بالأعمال «روزاليند» 
(ميشيل دوكري)، وبالتالي يبدأ بالعمل على 
الانسحاب من الأعمال، والتبعات التي تأتي 
بسبب هذا القرار بين اللاعبين الأساسيين في 
عالم الجريمة، كبارا وصغارا، هي ما تحرك 
القصة، لكن تلك القصة تتعرض للتشويش 

باستمرار بســبب الخيارات غير الضرورية 
في الأسلوب، من أهمها القصة الفرعية التي 
نــرى فيهــا مواجهــة مطولة بين مستشــار 
«ميكي» «رايموند» (تشارلي هانام)، والمصور 

الصحافي «فليتشر» (هيو غرانت) الوغد.
هنــاك الكثير من اللحظات التي تنحرف 
بها القصة عن هدفها، وتتراوح هذه اللحظات 
بين عديمة الجدوى والمحبطة والمخيبة للآمال، 
مثل أحد الأحداث الصادمة المبكرة في الفيلم 
(والوحيدة) التي تنقطع بمجرد أن يصل السرد 
إلى رواية «فليتشــر». والأسوأ من ذلك هو 
أن لغز القصة المحوري الذي يتعلق بمعرفة 
من يهاجم إمبراطورية «ميكي» عند خروجه 
من اللعبة سيكون واضحا لأي شخص لديه 
معرفــة بأفلام الجريمة، لذا فــإن الكثير من 
التوتر الذي يحاول «The Gentlemen» بناؤه 
يبدو أقل تأثيــرا، كما أن الحبكات الجانبية 
التي تتمحور حول أتباع ومنافسي «ميكي»، 
غالبا ما تأخذ التركيز من الفيلم إلى حد أكثر 
من اللازم، مما يعزز الشعور بانعدام التركيز 

على الهدف من الفيلم. 
تبدو شخصية «كوتش» (كولين فاريل) 
على وجه الخصوص كما لو أنه تم حشرها 
وإقحامهــا فــي القصــة، فهو زعيــم عصابة 
من الصغــار الذي تتمثــل فائدته الحقيقية 
الوحيــدة في تذكير الجمهور بمدى قســوة 
وعدالة «ميكــي»، كما لو أن تعليقات جميع 
الشخصيات الأخرى طوال الوقت حول هذا 

الأمر ليست كافية.

عمل غير متماسك بُني بشكل غير دقيق

كبير مــن حواراتهم بسلاســة بعد الإنتاج 
لوضع بعض النكات أو تسهيل عملية شرح 
حدث ما، ثم يتم إنتاج الرسومات المتحركة 
وفقا للحوار، والأمر الصادم هنا هو المواهب 
الكثيرة الظاهرة على الشاشة التي لن يتم 
عرضها وهي تقول عباراتها. وهذا يشير إلى 
المرات الكثيرة التي اســتلزمت إعادة كتابة 

سيناريو «Dolittle» فيها.
لربما تفكر بعد ما ذكرناه سابقا: «حسنا، 
قــد يكون الفيلم كارثيا من الناحية الفنية، 
لكن هل هو مســل وترفيهي؟» الجواب هو 
كلا ليــس حقا، فمن القــرارات الغريبة في 
«Dolittle» هو تقديم الطبيب البطل كشخص 
مصاب بالحزن ذي لحية طويلة بشكل مفرط 

أطلقها بسبب الاكتئاب.
لقد اختفى الســحر المذهــل الذي جلبه 
النجــم داوني لكون مارفل الســينمائي مع 
أدائه الحزين لزوجته الراحلة، وتسرق حبكة 
الأرمل الغــارق بالحزن والألم كل المرح من 
شخصية د.دوليتل، ما يتركنا مع مجموعة 
من المخلوقات المختلفة التي تعاني معظمها 
من عدم وجود عمق بشخصياتها، مثل تلك 
البطة التي تخلط ما بين الخضراوات الخضراء 
والأدوات الجراحية، بشكل متكرر، هذه هي 
النكتة الوحيدة التي تكررها النجمة أوكتافيا 

سبينسر.
وفي حين أن هناك بعض اللقطات الناجحة 
(مثل النكتة السوداوية التي يطلقها النعامة 
نانجياني حول العجة)، إلا أن العنصر الوحيد 
الناجح كليــا في «Dolittle» هو شــخصية 

الشرير.
يلعب مايكل شين دور «د.بلير مادفلاي»، 
الطبيب الخاص بملكــة إنجلترا والمنافس 
الأســطوري لدوليتل. عندما يتعثر داوني 
باللهجة الويلزية الخرقاء والحزن الشديد، 
نرى شين يتألق بأدائه، فمع لحيته الكثيفة 
وعينيه المنتفختين وصوته الذي يبدو أنه 
على وشك الانفجار بشكل دائم، يعطي شين 
هذا الفيلم المتعثر موجة من الطاقة والنذالة 

المضحكة.

الصوتي ما يكشف بشكل غير مرحب به عن 
التفاصيل التي كان من الأجدر أن تتكشــف 
خلال أحداث الفيلم نفسه، وبالتالي ليست 
هنــاك مشــاهد انتقالية فيه، حيــث يأتينا 
صوت تومبســون لتخبرنــا ما يجري، كما 
لــو أننا نقلب صفحة في كتاب مصور بدلا 
من مشــاهدة فيلم ذي ميزانية ضخمة من 
إخراج ســتيفن غاغان الذي اشتهر بإخراج 

.«Syriana» فيلم مثل
مــن المزعج حقــا أن «Dolittle» يقفز في 
الزمان والمكان من دون سابق إنذار أو الكثير 
من التفســير، لدرجة أنك قد تتساءل ما إذا 
شــردت بذهنك وفاتك مشــهد هنا أو هناك، 
مثل المشــهد الــذي يبــدو أن دوليتل يهرب 
به مــن قصر ملــيء بالقراصنة المســلحين 
والغاضبين، كما لا يتم تقديم الشــخصيات 
بشكل جيد دائما، مثل اليعسوب «جيمس» 
الذي يؤديه صوتيا جايسون مانتزوكاس. 
من هو «جيمس»؟ ولماذا يثق به دوليتل في 
هذه الهمة؟ ما الذي يكلفه للقيام به حتى؟ 
لا وقت للشــرح، حيث لدينا مشــهد أكشن 

غريب آخر لنخوضه.
يجب تدريس عملية كتابة هذا الفيلم في 
المــدارس كمثال أولي على ما لا يجب عليك 
فعلــه عند إعادة كتابــة الأفلام، حيث يبدو 
كمــا لو أن فريــق الإخراج يحمــل ضغينة 
ضد مشــاهد الأكشــن التي تربط الأحداث، 
لذا نجد الشــخصيات تنتقل مــن النقطة ١ 
إلى النقطة ٢ مرة تلو الأخرى من دون رابط 
للأحداث يشــرح هذا العبــور، وهذا يتكرر 
مشهدا تلو الآخر بما في ذلك مشاهد يواجه 
فيهــا «دوليتل» حيوانــات مصممة بعناية 
شــديدة بتقنية «CGI»، لذا بدأنا نتساءل ما 
إذا كان الســبب هو أن التصوير كان سيئا 
لدرجة أن غاغان لم يحصل على المواد الخام 
اللازمة لصنع مشهد متكامل من دون اقتطاع 
مؤلم للعيون، أم كانت هناك أوامر قاســية 
من الاستديو تطلب من القائمين على العمل 
تحديد طول الفيلم بساعة و٤٦ دقيقة فقط، 
ما أدى إلى قيام فريق الكتابة باقتطاع الكثير 
من الثواني عبر قصها من منتصف الأكشن؟ 
 «Dolittle» أيا كان السبب فهذا يدل لأي درجة

فيلم كارثي.
دليل آخر علــى أن الفيلم أنجز بطريقة 
لاحقة هو مقدار «تسجيلات الحوار الإضافية»، 
وهي أداة شــائعة في إنتــاج الأفلام لكن تم 
استخدامها بشــكل مفرط هنا، فالكثير من 
النجوم الكبار الذين تم الترويج لهم (رامي 
مالك، جون سينا، كوميل نانجياني، أوكتافيا 
سبينسر، توم هولاند، كريغ روبنسون، رالف 
فينيس) يؤدون صوتيا شخصيات حيوانات 
مولدة بالحاسب، وبالتالي يمكن تعديل جزء 

بعــد تأجيلــه عدة مــرات، صــدر فيلم 
«Dolittle» أخيرا مع الكثير من العوامل المقلقة 
والقليل من الضجة حوله، فمن ناحية، يعتبر 
بقاء فيلم قيد الإنتاج لمدة عامين علامة سيئة، 
مع تعرضه للكثير من إعادة التصوير وإعادة 
التأليف، وإعادة التجهيز في مرحلة ما قبل 
الإنتاج، والعلامة الأسوأ عندما يتم تأجيل 
إصداره ليس مرة فقط، بل مرتين، والأسوأ 
 «Universal» مــن كل هذا هو إصدار شــركة
لهذا الفيلم الذي تبلغ ميزانيته ١٧٥ مليون 
دولار في أسوأ شهر يمكن أن يصدر به فيلم، 
وهو يناير. ثم تأتي العروض الدعائية التي 
تعرضت للكثير من الاستهزاء على الانترنت، 
.«Dolittle» ورغم كل ذلك، ظننا أننا قد نحب
لعلنا نتذكر طفولتنا، حين وقعنا بغرام 
روايات «هيو لوفتينغ» للأطفال حول الطبيب 
غريــب الأطــوار الذي يســتطيع التكلم مع 
الحيوانات، وما زلنا نحمل حتى هذا اليوم 
عاطفــة صادقــة تجــاه الفيلــم المبني على 
الروايــات ذاتهــا الذي صدر عــام ١٩٦٧ من 
بطولة ريكس هاريسون، وخلال أشهر يناير 
 Monster» السابقة، كنا مدافعين عن أفلام مثل
Trucks» و«Serenity» التي اتسمت بالغرابة 
ولم تحصل على فرصتها بين الأفلام الرائجة. 
لذا تعلقت آمالنا بأنه على الرغم من العيوب 
وعملية الإنتاج المتقلبة التي مر بها العمل، 
بأنه لا بد من وجود شيء يستحق الاحتفال 
 «Dolittle» بــه، لكننا كنا مخطئين، حيث إن
عمل فاشل من كل الجوانب وغير متماسك.

يأتي «Dolittle» مبنيا بشــكل غير دقيق 
 ،«The Voyages of Doctor Dolittle» على رواية
وهــو لا يبدأ مع شــخصية «د.دوليتل» بل 
مع فتى يدعى «ستابينز» (هاري كوليت)، 
والذي ينحدر من عائلة صيادين لكنه يحب 
الحيوانات، وفي سعيه اليائس لإنقاذ سنجاب 
أطلق عليه النار بعد تردد، يطلب المساعدة 
من «د.دوليتل» (روبرت داوني جونيور)، 
فينطلقان بحرا فــي مهمة مع مجموعة من 
الحيوانات بحثا عن جزيرة غير مكتشــفة 
بعد، وأثناء ذلك يواجهان سفنا حربية شاهقة 
وتنينا مميتــا وقرصانا مثيرا يلعب دوره 
المرشح لجائزة الأوســكار حديثا أنطونيو 
بانديراس، لذا فإن الفيلم ليس سيئا بالكامل، 

لكنه سيء.
تعتبر فرضية الفيلم نقطة انطلاق جيدة 
لكشــف القصة والحيوانات الموجودة بها، 
لكن الطريقة التي تم بها بناء القصة ركيكة 
وضعيفة جدا، ويبدأ الفيلم بمشهد افتتاحي 
كرتوني يؤســس بشكل كبير للشخصيات 
وقصة الخلفية، ثم تأتي إيما تمبسون (بدور 
الببغــاء الجريئة بولينيزيا) لتكشــف عن 
لمشاهدة الڤيديوتفاصيل الحبكة على طول الفيلم عبر التعليق 

SPOTLIGHT

مليء بلحظات أدت إلى انحراف القصة عن هدفها

لأول مرة في الكويت
شاهد  بتقنية الواقع المعزز 

    Zappar حمل تطبيق

لمشاهدة الڤيديو

FANTASY ISLAND

ORDINARY LOVE

إعادة إنتاج للبرنامج التلفزيوني الشهير في سبعينيات 
القرن العشرين حول منتجع جزيرة ساحر لكنه مرعب. 
طاقــم العمل هم المخرج جيف وادلو وتأليف كل من 
جيليان جاكوبس وكريستوفر روش وكل من الممثلين 
مايكل بينا بورتيا دابلداي، لوسي هيل، مايكل روكر، 
ماغي كيو، باريزا فيتز هينلي، ومن المقرر عرضه على 

شاشات «سينسكيب» في ١٣ الجاري.

تدور أحداث الفيلم حول «توم» و«جوان» اللذين يعيشان 
حياة زوجية سعيدة تقوم على المحبة والتعاون، وحينما 
تكتشف «جوان» إصابتها بمرض سرطان الثدي تتعرض 
علاقتهما لاختبار صعب، فماذا يكون مصير زواجهما؟ 
الفيلم بطولة ليام نيسون، ليزلي مانفيل، ماغي كرونين، 
ومن إخراج كل من غلين ليبيرن، وليزا باروس ديسا، 
ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» ١٣ الجاري.

هذه الفقرة تعنى بأحدث الأفلام الحالية والقادمة  .. 
 وهي مقدمة للقارئ بشكل  مختصر   لأكبر قدر من الاستفادة


